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ABSTRACT - This article aims to identify the judgments and their connotations in the poem ‘Khabat Nar Nafsi’ by Imam 
Shafi'i. The research method used by the researcher is the descriptive-analytical method, where the researcher describes 
and analyses the semantics of the judgments in the poem in a semantic study from the perspective of Ahmed Mukhtar 
Omar. The results obtained by the researcher are: (1) Piety from the connotation of: Met. (2) The virtues of righteousness 
from the connotation of: Zakat al-Jah and Zakat al-Mal. (3) Winning affection and wooing hearts from the connotation of: 
Zakat al-Jah and Zakat al-Mal: (4) Beware of arrogance from the indication of: Fakhra: Fakhra. (5) The reality of the world 
and the struggle in it from the indication of: Taste and flavour, vanity and falsehood, impossible carrion. (6) Knowledge and 
faith from the indication: Fascinated, closed doors, loosened veil. 
Keywords: poem, wisdom, connotation 
 
ABSTRAK – Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi Hikmah dan Semantiknya dalam puisi “Khabat Nar Nafsi” karya 
Imam Syafi'i. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif-analitis, di mana peneliti 
mendeskripsikan dan menganalisis semantik Hikmah dalam puisi tersebut dalam studi semantik dari perspektif Ahmad 
Mukhtar Umar. Hasil yang didapatkan oleh peneliti adalah: (1) Ketakwaan dari segi konotasi: Bertemu. (2) Keutamaan 
kebenaran dari konotasi: Zakat al-Jah dan Zakat al-Mal. (3) Memenangkan kasih sayang dan merayu hati dari konotasi: 
Zakat al-Jah dan Zakat al-Mal: (4) Mewaspadai kesombongan dari makna: Fakhra: Fakhra. (5) Realitas dunia dan 
perjuangan di dalamnya dari indikasi: Rasa dan aroma, kesia-siaan dan kepalsuan, bangkai yang mustahil. (6) 
Pengetahuan dan iman dari indikasi: Terpesona, pintu tertutup, tabir yang longgar. 
Kata kunci puisi, kebijaksanaan, konotasi 
 
 

الشافعي  في قصيدة  ودلالاتها  الحكم  إلى معرفة  ةقالالم  هدف هذته  -  الملخص ، وأما "خبت نار نفسي" للإمام 
منهج البحث الذي استخدمه الباحث فيها فهو المنهج الوصفي التحليلي، حيث يصف الباحث ويحلل دلالات  

( 1مختار عمر. ومن النتائج التي حصل عليها الباحث هي: )الحكم في القصيدة بدراسة دلالية من منظور أحمد  
( التقى.  دلالة:  من  )2التقوى  المال.  وزكاة  الجاه،  زكاة  دلالة:  من  البر  وخصال  واستمالة 3(  المودة  وكسب   )

 ( وتجارات  ورقابهم،  الَأحرارِ،  دلالة:  من  )4القلوب  فاخرا.  دلالة:  من  التكبر  من  والحذر  الدنيا  5(  وحقيقة   )
يمان من دلالة: أولعت، لإ( والعلم وا6ومجاهدة فيها من دلالة: يذق وطعمت، غرورا وباطلا، جيفة مستحيلة. )

 ومغلقة الأبواب، ومرخى حجابه.
 القصيدة، والحكم، والدلالةكلمات مفتاحية: 
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 المقدمة 

النفس من الأفكار لدى العرب،  حيث إن الشعر من النظم، والنظم   1كان الشعر أحد الوسائل للإبانة عما في 
ثاني قسمي كلام العرب، وعرفّه العروضيون بأنه الكلام الموزون المقفى قصدا، ويرادف الشعر عندهم. أما المحققون  
من الأدباء فيخصون الشعر بأنه الكلام الفصيح الموزون المقفى المعبّر غالبًا عن صور الخيال البديع، وقد يعبرر به  
عن الحقائق الثابتة من غير مدخل للخيال كأبيات الحكم والمواعظ والأمثال. وكان تأثير الشعر في النفس من قبيل  
  2إثارة الوجدان والشعور بسطاً وقبضا وترغيبا وترهيبا، ولذلك يجمل أثره في إثارة العواطف وتصوير أحوال النفس.
تلك   الشعر والأدباء من يقسّم  نقاد  وقد نظم شعراء العرب أشعارهم على موضوعات أو أغراض عديدة، فمن 
الموضوعات إلى عشرة أقسام، ومن يقسّمها إلى ستة، ومن يقسّمها إلى خمسة، ومن يقسّمها إلى غير ذلك، ومن 

 3. موضوعات الشعر: المديح والنسيب والهجاء والمراثي والحكمة

انتشارا بين العرب قديماً وأكثرها بقاءً على مرّ الأجيال؛ لأنه   ومن موضوعات الشعر كان شعر الحكمة أكثرها 
تعالج النماذج السامية من تقاليد وأعراف، تحث على المكارم والأخلاق من شهامة ورجولة وعفّة وتسامح ووفاء  
وحسن جوار، فكانت الحكمة في الجاهلية عبارة عن تجارب إنسانية عابرة، تحكي ملاحظات وخطرات شخصية،  

فلما جاء الإسلام تأثر شعراء الحكمة بالقيم الإسلامية في نظم الشعر، وكان   4وليدة الفطرة، تبين عظة أو عبرة، 
أو   الجامعة  المساجد  في  سواء  ونسكهم،  وعظهم  عبير  الأجواء  مختلف  في  يذيعون  والنساك  الوعّاظ  حولهم  من 
النار   الجنة وعذاب  البعث والثواب والعقاب ونعيم  الناس عن  يزالون يحدثون  الغازية، وكانوا ما  الجيوش  مقدمات 

 
  –ه  1350، الطبعة التاسعة، )د.م مطبعة المعارف،  الوسيط في الأدب العربي وتاريخهأحمد الإسكندري، ومصطفى عناني،   1
 .15م(، ص:  1931

  1931 –ه   1350، الطبعة التاسعة، )د.م مطبعة المعارف، الوسيط في الأدب العربي وتاريخهأحمد الإسكندري، ومصطفى عناني،  2
 .42م(، ص: 

 .195، الطبعة الحادية عشرة، )القاهرة: دار المعارف، د.س(، ص: : العصر الجاهلي1تاريخ الأدب العربي شوقي ضيف،   3

، رسالة الماجستير غير المنشورة،  الحكمة في شعر أبي البقاء الرُّندي )البنية والدلالة(ه(، 1437ه. 1436نوف بنت محمد علي يماني ) 4
 .  17-16فرع الأدب والبلاغة والنقد، قسم الدراسات العليا العربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، ص: 
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الدنيا، وترامت من هذه المواعظ ومن آيات قرآنية ومن أحاديث  داعين دعوة واسعة إلى التقوى والزهد في متاع 
 5النبوية وأقوال الصحابة أشعة كثيرة نفذت إلى نفوس الشعراء وانعكست في أشعارهم.

-عرف التاريخ عددا كبيرا من شعراء الحكمة على مرّ الزمان، وهم أمثال زهير بن أبي سلمى وحسّان بن ثابت  
الغرض-والأخطل    -رضي الله عنه-وعلي بن أبي طالب    -رضي الله عنه   -وإن لم يكن يكثر أشعاره في هذا 

ولو -وممن نظم شعر الحكمة من لم يعرف لكونه شاعرا    6والمتنبّّ وغيرهم من الشعراء الذين عُرفوا لكونهم شعراء، 
الشافعي   الإمام  مثل  الفنون  ا في فن من 

ً
يعرف لكونه عالم الشعر في هذا الغرض ولكن  ،  -رحمه الله-أكثر نظم 

اشتهر عالما من علماء الفقه بل كان من أئمة المذاهب الأربع، وكان ذا شاعرية وذا بديهة في الشعر ولكنه حين 
تحوّل إلى رياض العلوم الدينية عقل لسان شعره واقتصر على الأبيات والمقطوعات القصيرة يطلقها بين يدي آرائه  

 7ويجعلها كالأطواق في جيد آدابه. 

ويرُى الإمام الشافعي في أشعاره أنه لا يترك مناسبة من المناسبات إلا ويذكّر فيها الإنسان لعله تنفعه الذكرى، ولا  
يعدم وسيلة من الوسائل إلا ويقدّم فيها لأخيه الإنسان صوراً من الحقيقة القائمة على تعاليم الإسلام وأخلاقياته 
ومثله، فقد دعا الإنسان بأشعاره إلى الفضيلة والأدب واجتناب مساوئ الأخلاق ودعا إلى التوكل بالله والزهد في  
الدنيا وإلى إيمان بالسعي والعمل والصبر على مكاره الحياة، ولم يألُ الشافعي في ديوانه تقديم النصيحة والموعظة  
للإنسان، فهو في كل مناسبة يذكّره بالموت والفناء والحساب والثواب والعقاب، ويدعوه إلى التقوى والعمل الصالح 

 8حتى يجنب نفسه النار وحتى يحقق الغاية من وجوده في هذه الحياة.

قصيدة مليئة  وفي جميع أشعار الإمام الشافعي توجد حكم كثيرة ومن تلك الأشعار ما جذب انتباه الباحث وهي  
أبياتها   التي مطلعها "خبت نار نفسي باشتعال مفارقي "، وكان عدد  البحر    15بالحكمة  وكانت منظومة على 

 
 .177-176بمصر، د.س(، ص: ، الطبعة السابعة، )القاهرة: دار المعارف : العصر الإسلامي2تاريخ الأدب العربي شوقي ضيف،   5
 . (sotor.com)سطور -شعر الحكمة عند العرب م،  2024/ 10/5،  شعر الحكمة عند العربم(، 2020/ 11/12هبة خير الله، ) 6
، د.ط، )بيروت: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع،  ديوان الإمام الشافعي: شرح عمر الطبّاعالإمام الشافعي،  7
 .9د.س(، ص: 
 .11-7م(، ص:  2006الرابعة، )بيروت: دار الكتب العلمية، ، الطبعة  ديوان الإمام الشافعي: شرح نعيم زرزورالإمام الشافعي،  8

https://sotor.com/%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8/
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  9الطويل ولها قافية الباء، وكانت هذه القصيدة تعبيرا عن خواطر الشافعي وقد رأى بياض الشيب في مفرق رأسه. 
أخبر الشافعي في مطلع القصيدة بأنه قد كبر سنه وشاب من ذلك، ثم أخبر عن حقيقة الحياة والدنيا فأوصى 
بالتقوى والعمل الصالح والتحلي بمكارم الأخلاق والتخلي من مساوئها والزهد في الدنيا. ووجد الباحث من بعد  
مطالعته هذه القصيدة أنها مملوءة بالحكم الكثيرة يدل عليها اختيار ألفاظها وأسلوبها ودقة ومعانيها، وهذا مما يدفع  

 الباحث إلى اختيار هذا الموضوع وتحليل الإشكال في هذا البحث. 
 

 

 الدراسات السابقة 

سبقته   ولكن  الشافعي،  الإمام  شعر  في  ولا  الشعر  في  الحكمة  دراسة  في  أجري  بحوث  أول  البحث  هذا  ليس 
 البحوث أجراها الباحثون في دراسة الحكمة في الشعر، ومن تلك البحوث ما يلي:

مقاربة -صباح، تحت الموضوع "دلالة الحكمة عند شعراء المعلقات  رسالة الدكتوراه كتبته الباحثة غريبّ   -1
المعلقات  -سيميائية داخل  القابعة  الحكمية  والعلامات  الدلالات  تأويل  إلى  الرسالة  هذه  وتهدف   ،"

باستخدام بعض إجراءات المنهج السيميائي، تلك التي تبدو للقارئ في ثوب إشاري مفعم بالرموز التي 
 10تنتظر فك شفراتها، وبعثها ككيان حي من جديد. 

الشعر    -2 في  "الحكمة  الموضوع  تحت  تيمورتاش،  الهادي  وعبد  الحسين  سيد  أحمد  الباحثان  مقالة كتباها 
الموجودة في تلك  -العربي   المقالة حول الحكم  البُستي نموذجًا"، تحدث هذه  الفتح  النونية لأبي  القصيدة 

 11القصيدة وأسلوب الشاعر البلاغي في إيصال الحكم.

 
، د.ط، )بيروت: شركة دار الأرقام بن أبي الأرقام للطباعة والنشر والتوزيع،  ديوان الإمام الشافعي: شرح عمر الطبّاعالإمام الشافعي،  9
 .45-44د.س(، ص: 

 (.رسالة الدكتوراه ) مقاربة سيميائية-دلالة الحكمة عند شعراء المعلقات (.2021صباح. )  ،غريبّ 10

11 hüseyin-A. Timurtaş and El  .ح. أ. اFETH -EBU’L -KMET İ NDE Hİ RŞİ İ A. S., “ARAP 
EL-BUSTÎ’Nİ N ‘EL-KASÎDETU’N-NÛNİ YYE’ ÖRNEĞ İ    ـالحكمة في الشّعر العربي ــ القصيدة النّونيّة لأبي

 ,Yüzüncü Yıl Üniversitesi İ lahiyat Fakültesi Dergisi, vol. 5, no. 7, pp. 38–63”, الفتح البُستي نموذجاً 
2017. 
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الشافعي،  -3 الإمام  ديوان  )اللفظي( في  "الجناس  الموضوع  الواحد تحت  عبد  الباحث  البحث كتبها  رسالة 
تهدف هذا البحث إلى معرفة الأشعار التي يتضمن الجناس التام وغير التام ومعرفة أنواعه في ديوان الإمام  

 12الشافعي. 
رسالة الدكتوراه كتبتها الباحثة سعيدة رحمانية تحت الموضوع "خصائص الأسلوب في مختارات من ديوان   -4

الشافعي  الشعر  مختارات  في  وخصائصه  الأسلوب  إلى كشف  البحث  هذا  تهدف  الشافعي،  الإمام 
الأسلوب   وهي  الحديثة؛  اللغوية  الدراسات  في  مهمة  لسانية  قضية  الأسلوبي  المنهج  منظور  باستخدام 

 13وخصائصه في النص الأدبي. 

 
 منهج البحث 

تسجيل وشرح البيانات حول   هو عبارة عنمنهج البحث الذي استخدمه الباحث فالمنهج الوصفي التحليلي و أما  
الكائن الذي تتم دراسته كما هو في ذلك الوقت، بناءً على مفاهيم واضحة، ومصطلحات لغوية ومعانيها، أو 

البيانات فس البيانات. وأما طريقة تحليل  بعدة مراحل وهي: أولًا: جمع   يتمّ غيرها من مصطلحات حول  تنفيذها 
ت نار نفسي" للإمام الشافعي، ثانيا: قراءة القصيدة، ثالثا: تحديد البيانات التي تصف  بالمصادر عن قصيدة "خ

العبارات في شكل جمل تصف أشكال    مكالح تضمين  المحددة من خلال  البيانات  تصنيف  رابعا:  القصيدة،  في 
البيانات التي تم تصنيفها بنظرية دلالية لأحمد مختار عمر. سادساً:   الحكم الموجودة في القصيدة، خامسا: تحليل 

 صحيح.  وصف البيانات من التحليل وفسرها في عرض لغوي جيد 

 

 

 

 
، الرسالة غير المنشورة، جامعة أنتساري الإسلامية الحكومية بنجرماسين،  الجناس )اللفظي( في ديوان الإمام الشافعيعبد الواحد،  12
 م.  2018

 م.  2020قالمة،  1945ماي   8، جامعة خصائص الأسلوب في مختارات من ديوان الإمام الشافعيسعيدة رحمانية،  13
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 دلالة الحكم في قصيدة "خبت نار نفسي" للإمام الشافعي 

يرى أحمد مختار    كماالمعنى  و ،  م الحكعلى    من الكلمات الدالة  أنواع المعنى  كشف  تحليلال  زكّ تر يوفي هذا المجال  
أنواعله  عمر   والمعنىخمسة  الإضافي  والمعنى  الأساسي  المعنى  وهي  والمعنى    ،  والمعنى الإيحائيالأسلوبي    14،النفسي 
وسيأتي بيانها فيما  نواع شتى  تنوع إلى أأن معانيها    كلمات الدالة على الحكم وجدالأمعن الباحث نظره في  وبعدما  
 يلي: 

 المعنى الأساسي .1

 هم افالتقيقي للوظيفة الأساسية للغة، وهي  الحمثل  المو   اللغوي،تصال  للارئيسي  العامل  هذا المعنى هو ال
ويملك هذا  لمعنى الأساسي.  ل  يكونوا متقاسمين   بلغة معينة أن  متكلمينعتبار  لا   شرطمن الو الأفكار.    ونقل
المعنى النوع   نوع  اتنظيم  من  من  راقيا  بال  مركبا  مقارنته  المينظتيمكن  الصوتية بهاشمات  المستويات  على  ة 
 ، وهي ما يلي:بعض الكلمات هذا النوع من المعنى وجده الباحث في و  15والنحوية. 

 عل الأمر "دعَْ"معنى ف (1
 هذه الكلمة في البيت السادس من القصيدة: تءجا

ا فدعَْ   حَرامٌ عَلى نفَسِ التَقيِّ ارتِكابُها عَنكَ سَوآتِ الأمُورِ فإَِنهر

  قبيح الأمور وما ساء فعله منها الإنسان الشافعي يحث المرء على أن يهجر الإمام يفهم من هذا البيت أن
العمـل القبـيح حرام أن يرتكبهـا تقـى ىشـى الله وىافـه. سـوآتِ الأمـور هـي و قبل حلول الشيب، من فوره و 

ــغائر  ــاس، ويصـــدق علـــى الصـ ــنفس، أو يســـوء النـ ــرة كـــريم الـ ــليم الفطـ ــاقلا سـ ــان عـ الـــذي يســـوء فاعلـــه إذا كـ
 16والكبائر. السيئات لا تليق بالأتقياء، لأن السيئات يمكن أن تدمر كل خير.

 
 .39-36م(، ص: 1998، ، الطبعة الخامسة، )القاهرة: عالم الكتبعلم الدلالةأحمد مختار عمر،  14
 .36م(، ص: 1998، الطبعة الخامسة، )القاهرة: عالم الكتب، الدلالةعلم أحمد مختار عمر،  15

  د.طالشووافعي المسوومو الجوووهر النفوويا في شووعر الامووام ،موود بوون ادريووا   الإمووامديوووان محمــد ابــراهيم ســليم،  16 
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بسـبب خـوف  17ولا إسـراف، بالتمسـك بأوامـره وتـرك كـل نواهيـه. يالتـزام حـدود الله فـلا بغـ  هـيوالتقوى  
ــه ســــبحانه  ــادقة لـ ــة صـ ــن محبـ ــيم لحرمــــة وعـ ــن تعظـ ــبحانه وعـ ــه سـ ــية لـ ــده وعــــن خشـ ــا عنـ ــة فيمـ ــن رغبـ ــن الله وعـ مـ

   18ولرسوله.

قر تُـقٓ تــِه :102الآيــة ســورة ال عمــران وفقــا لمــا ورد في  َ حــَ وا آَّّ ا الــرذِيْنَ آمَنـُـوا اترـقــُ يَّـُهــَ تُمْ  ٖ  ياآ وَلَا تَــَُوْتنُر اِلار وَانَـــْ
 مُّسْلِمُوْنَ 

الغرض من الآيـة المـذكورة أعلاهـا اتقـوا الله تقـوى حقـة أو حـق تقـواه قـال ابـن مسـعود: هـو أن يطـاع فـلا 
يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر والمراد بالآية حق تفاته كما يحق أن يتقـى وذلـك باجتنـاب 

معاصـيه، وتَســكوا بالإسـلام وعضـوا عليــه بالنواجـذ حـتى يــدرككم المـوت وأنـتم علــى تلـك الحالـة فتموتــون جميـع 
 19على الإسلام والمقصود الأمر بالإقامة على الإسلام.

تلك الحكمة    ، وتدل علىعظيمة وهي الحث على التقوى  تحمل حكمة  السادس هذا  البيت  لنا أن  تضحيو 
" وأن الإمام الشافعي يريد بهذه  كْ رُ بمعنى "ات ـْ  يلى تطوير المعنى، وهإلا يحتاج    امعنى أساسي  هي تحمل"، و دع"  كلمة

 الكلمة الالتزام بحدود الله وترك كل نواهيه.

 معنى كلمة "فاخرًا" (2

 في البيت التاسع من القصيدة:جاءت هذه الكلمة 

 " قلَيلٍ يَحتَويكَ ترُابُهافَـعَمّا  وَلا تََشِيَن في مَنكِبِ الَأرضِ فاخِراً  "
ذلك يقـول الإمـام الشـافعي في هـذه الآيـة لـ. و الإمام الشافعي يمنع من التكـبر أن  البيت المذكوريفهم من  

يلعب دوراً كبيراً جدًا في الإنسان بحيث لا فخر بشخصيته. المذكورة لا تَشوا على الأرض بغرور،   التواضعأن  
بمعــنى لا تتكــبروا أبــدًا في الــدنيا. خلــق الله كائنــات مختلفــة مــن أصــول مختلفــة، فعنــدما خلــق الجــن مــن نار خلــق 
الإنسان من طين. ثم تكبر الجني عندما أمر الله بالسجود لآدم كسجود تحية، لأن النار عنده أعظم مـن طـين. 
بغرورته طُـرد الشـيطان مـن السـماء واعـد كعبـد عـاص. فـإذا كـان الإنسـان متعجرفًـا فـلا ىتلـف عـن الشـيطان. 

 
 227 ص:نفس المرجع،   17
 9، ص :(دار النفانس)، التقوى تعريفها وفضلها و،ذرواتها وقصص من أحوالهاعمر سليمان عبد الله الأشقر،   18
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ا علـــى أي حــال فيمـــا بعـــد ســتدفن في الأرض. هنـــا ي  نهـــىتابــع الإمـــام الشــافعي لمـــاذا يجـــب أن تكــون متعجرفـــً
 20ن يكون دائمًا متواضعاً تجاه كل ما هو موجود في الدنيا.بأن التكبر ويأمر المرء عالإمام الشافعي 

معنــاه هــو الممتـــاز الجيــد مـــن كــل شــيء الفاضـــل علــى غـــيرهم، ن الفعــل فخــر تَـــدح بالخصــال والمناقـــب، 
  21.الغالب غيره بمكارمه، وتفاخر تباهى وتكبر

 :18سورة لقمان الآية وفقا لما ورد في 
 ".خَدركَ للِنراسِ وَلَا تََْشِ في الْأَرْضِ مَرَحًاۖ إِنر اَّرَ لَا يحُِبُّ كُلر مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَلَا تُصَعِّرْ "

لا تَل وجهك عنهم تكبراً عليهم قال القرطبّ: لا تَل خدك للناس كبراً  االغرض من الآية المذكورة أعلاه
علــيهم وإعجــاباً، وتحقــيراً لهــم، وهــو قــول ابــن عبــاس. لا تَــش متبخــتراً متكــبراً وهــذا تعليــل للنهــي لأن الله يكــره 
المتكبر الذي يرى العظمة لنفسه، ويتكبر على عباد الله، المتبختر في مشيته، والفخور الذي يفتخر علـى غـيره، 

 22ثم لما نهاه عن الخلق الذميم، أمره بالخلق الكريم.

تي  تأ. و"فاخِرا  كلمة "وتدل على ذلك    المنع عن التكبر  بالغة وهي  البيت السادس يأتي بحكمة  بذلك أن  لنا  تضحي
 صاف اتتكبر و اللا يحتاج الى تطوير المعنى. وأن الإمام الشافعي يريد بهذه الكلمة ترك  و ساسي  الأ  الكلمة بمعناها

 قصود من منع التكبر.الم، وهو عضاتو بال

 "امعنى كلمة "سرابه (3

 :الحادي عشر من القصيدة في البيت هذه الكلمة جاء

 "كَما لاحَ في ظَهرِ الفَلاةِ سَرابُها  فَـلَم أرََها إِلّا غُروراً وَباطِلاً "

ما يشاهد نصف النهار من اشتداد ، وهو  لسرابباالدنيا يشبه  الإمام الشافعيأن  يفهم من هذا البيت  
كأنه ماء تنعكس فيه البيوت والأشجار وغيرها، ويضرب به المثل في الكذب والخداع فيقال فلان أخدع من   رالح
 23. اوقت الضحى، ولكن الأصمعي يعتبر الآل والسراب واحدفي  راب الآل، وقيل الآل يكون سراب ويقال للسال

 :32نعام الآية وفقا لما ورد في سورة الأ 
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 أفََلَا تَـعْقِلُونَ "
ارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ للِّرذِينَ يَـتـرقُونََۗ  وَللَدر

نْـيَا إِلار لَعِبٌ وَلَهوٌْۖ  ". وَمَا الْحيََاةُ الدُّ

لقصـر مـدتها وفنـاء لـذتها والآخـرة ومـا فيهـا مـن أنـواع النعـيم خـير  اوغـرور  باطـلاأن علاها أرة و الغرض من الآية المذك
العباد الله المتقين مـن دار الفنـاء لأنهـا دائمـة لا يـزول عـنهم نعيمهـا ولا يـذهب عـنهم سـرورها وقـال الله أفـلا تعقلـون 

 24أن الآخرة خير من الدنيا؟ ثم سلى تعالى نبيه لتكذيب قومه له.

ث علــى الزهــد وتــدل علــى ذلــك  الحــ بحكمــة عظيمــة وهــيالحــادي عشــر يأتي  أن البيــت لنــا تضــحيولــذلك 
ا"  كلمة مام الشـافعي يريـد بهـذه الكلمـة لى تطوير المعنى. وأن الإِ إِ لا يحتاج فساسي الأ اهاعنبم تأتي الكلمة، و"سَرابُه

 قصود من الزهد.الم. وهو يحسبه الظمآن في الصحراء ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً  الذيالمجاهدة من 

 معنى كلمة "جيفة" (4

 جاءت هذه الكلمة في البيت الثاني عشر من القصيدة:

 عَلَيها كِلابٌ هََُّهُنر اِجتِذابُها وَماهِيَ إِلّا جِيـَفَةٌ مُستَحيلَةٌ 

ــم مــــن البيــــت   ــبه المتعلقــــين بهــــا أن الإِ يفهــ ــا يشــ ــدنيا بالجيفــــة كمــ ــبه الــ ــافعي يشــ ــام الشــ مــ
أي الــدنيا  الشــافعي الى اجتنــاب هــذه الجيفــة النتنــة الإمــامبالكــلاب الــتي تــنهش فيهــا، ثم يــدع 

كلابا حول جيفـة اسـتحالت وتغـيرت وأنتنـت وكـل   إلاالفاسدة. وان الذين يقتلون عليها ليس 
 25هَهم اجتذابها.

 فَـلَا تَـغُـررنركُمُ الْحيَـَاةُ 5سـورة فـاطر الآيـة وفقا لمـا ورد في  
ۖ
قَ دَ اَّرِ حـَ ا النـراسُ إِنر وَعـْ : يَا أيَّـُهـَ

نْـيَاۖ وَلَا يَـغُررنركُمْ بِاَّرِ الْغَرُورُ   الدُّ
علاهــا إِن وعـده لكـم بالبعــث والجـزاء حــق ثابـت لا محالــة لا أرة و الغـرض مـن الآيــة المـذك 

خُلــف فيــه، فــلا تلهكــم الحيــاة الــدنيا بزخرفهــا ونعيمهــا عــن الحيــاة الآخــرة قــال ابــن كثــير : لا 
تتلهــوا عــن تلــك الحيــاة الباقيــة، بهــذه الزهــرة الفانيــة، ولا ىــد عــنكم الشــيطان المبــال  في الغــرور 

 26.فيطمعكم في عفو الله وكرمه، ويمنيكم بالمغفرة مع الإصرار على المعاصي
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لنــا أن في البيــت الثــاني عشــر حكمــة عظيمــة وهــي الحــث علــى الزهــد في تضــح ولــذلك ي 
ة "كلمــة "الــدنيا وتــدل علــى ذلــك   لا يحتــاج علــى و ساســي الأ اهــاعنتأتي هــذه الكلمــة بم، وجِيفووَ
قصود الممام الشافعي يريد بهذه الكلمة المجاهدة من الدنيا الفاسدة. وهو تطوير المعنى. وأن الإِ 

 من الزهد.

 الإضافيعنى الم .2

وهـذا النـوع مـن  المعـنى معنـاه التصـوري الخـالص. عـن طريـق مـا يشـير إليـه إلى جانـب وهو المعنى الذي يملكه اللفظ 
وهــذا  27الثقافــة أو الخــبرة.وإنمــا يتغــير بتغــير الــزمن أو المعــنى الأساســي ولــيس لــه صــفة الثبــوت والشــمول، زائــد علــى 

 الكلمات، وهي ما يلي:النوع من المعنى وجده الباحث في بعض 

 معنى كلمة "زكاة الجاه" (1

 جاءت هذه الكلمة في البيت السابع من القصيدة:
اوَأدَِّ زكَاةَ الجاهِ وَاعْ "  "كَمِثلِ زكَاةِ المالِ تَمر نِصابُها  لَم بأَِنهر

أن الإمـام الشـافعي يحـث علـى الإنسـان عنـدما يكتمـل شـبابه أن  البيـت  هـذا  ويفهم من  
ا تجــارب يعطيهــا الله لعبــده ليختــبر  يــىدى زكاتــه شــاكراً الله أنعمــه فالشــبابة نعمــة، والــنعم هــي أيضــً

 28يعطى نعمة عليه. إيمانه، فهل يكون شاكراً أم لا، وهل يذكر ربه الذي
خصــال لا يلتزمهــا إلا بــر مــىمن صــادق الإيمــان قــوى الإرادة، عظــيم التكــريم والجــزاء. مــن خصــال 

يتـاء الزكــاة. وجـوه الـبر الــتي حـث الإسـلام علــى الإنفـاق فيهـا أن تنفــق مالـك مـا تــبر بـه أقــرباءك، إالـبر، 
وتواســى بـــه اليتـــامى والمســـاكين، وتعـــين بـــه ابـــن الســـبيل الـــذي انقطعـــت عنـــه مـــوارده، وتجيـــب بـــه دعـــوة 
السائل المحتاج، وتفتدى به الأسرى، وتحرر به الرقـاب أغـلال الـذل والعبوديـة، تفعـل ذلـك مـىثرا مرضـاة 

  29الله على حب المال الذي هو طبيعة في النفس.
 :103سورة التوبة الآية وفقا لما ورد في 

إِنر  " عَلَيْهِمْۖ  وَصَلِّ  بِهاَ  وَتُـزكَِّيهِم  تطَُهِّرهُُمْ  صَدَقَةً  أمَْوَالِهمِْ  مِنْ  يعٌ  خُذْ  سمَِ  ُ وَاَّر مَُْۗ  لهر سَكَنٌ  صَلَاتَكَ 
 ."عَلِيم
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المذكورة أعلاها وإنما أمره الله أن يأخذ منهم ما أوجب عليهم، خذ يا  الآية  الغرض من  
بتلك   الذنوب والأوضار، وتنمي  بذنوبهم صدقة تطهرهم بها من  اعترفوا  الذين  محمد من هىلاء 
دعاءك   فإن  بالمغفرة  لهم  وادع  الأبرار  المخلصين  مراتب  إلى  بها  يرتفعوا  حتى  حسناتهم  الصدقة 

 30واستغفارك طمأنينة لهم قال ابن عباس: سكن لهم رحمة لهم، والله سميع لقولهم عليم بنياتهم.

على البر، وتدل على ذلك    لحثكمة بالغة وهي النا أن البيت السابع يأتي بح  تضحوبذلك ي
ضافي ويحتاج إلى تطوير المعنى من معنى "زكاة  الإ اهاعنبم الكلمةتـأتي هذه "، و زكَاةَ الجاهِ "  كلمة

التزام البر وما يكفل له   " إلى معنى "الشبابة". وأن الإمام الشافعي يريد بهذه الكلمة خصال 
 خرته، وهو المقصود من البر.آالسعادة في دينه ودنياه و 

 و"تجارات"  معنى كلمة "الأحرار" (2

 الثامن من القصيدة: جاءت هذه الكلمة في البيت  

 " فَخَيُر تِجاراتِ الكِرامِ اكِتِسابُها   وَأَحسِن إِلى الَأحرارِ تََلِك رقِابَهمُ"
لى النــاس إأحســن علــى كســب المــودة.  المــرءأن الإمــام الشــافعي يحــث  ويفهــم مــن البيــت 

، إليك لاحقا. فكسب صداقتهم أو ودهم هـي أفضـل تجـارة معهـم  إحسانهمالجيدين فتدخر  
على الأقوال والأفعال والتنشئة الاجتماعية معهم أن يقودنا إلى كسب على ما   يحتويوذلك 

ــة جيـــدة. و  ــار بطريقـ ا الانتصـ ــاولون حقـــً ــه إلا ليشـــخاص الـــذين يحـ ن إلـــديهم ولا يمكـــن منحـ
 31ليه.إ بإحسانأحسن ما يتاجر فيه الكرام اكتساب الجيدين 

لا تكلفــه شــيئًا  تيإن مــن النــاس مــن يبخــل بالكلمــة الطيبــة، أو بالبســمة الرقيقــة، أو المجاملــة الــ
أو لا تكلفــه إلا اليســير، لأن نفســه مريضـــة بــداء الشــح، ولــو ءلـــص مــن هــذا الــداء لطابـــت 
نفســه ولــذاق لــذة العطــاء والســخاء ولــو بالكلمــة الطيبــة أو البســمة الرقيقــة وأمــا ثالثــة الخصــال 
التي تصفى لك ود أخيـك، فهـي أن تـدعوه بأحـب أسمائـه إليـه. إن الرسـول يتحـرى الأسـباب 

بهــا رابطــة المحبــة بينــك وبينــه، ومــن هــذه الأســباب أن  يتكســب بهــا قلــب أخيــك، وتقــو  الــتي
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تــدعوه بأحـــب أسمائـــه إليــه. فـــلا تناديـــه بصــفة تـــذكره بعاهـــة فيــه، أو بلقـــب يكرهـــه. إن ذلـــك 
  32يىذى شعوره ويثير في نفسه الحقد والمرارة والكراهية لك وللمجتمع.

اَۗ : 7ســورة الاسـراء الآيــة وفقـا لمــا ورد في   أْتُمْ فَـلَهــَ كُمْ َۗوَاِنْ اسَــَ تُمْ لِانَْـفُســِ نـْ تُمْ اَحْسـَ نـْ اِنْ اَحْســَ
رَةِ ليَِس ـُ ا وْؤُ فاَِذَا جَاۤءَ وَعْدُ الْآخـِ وُْا مـَ ررةٍ ورليِـُتـَبرِّ ا دَخَلُـوْهُ اوَرلَ مـَ جِدَ كَمـَ وْهَكُمْ وَليِـَدْخُلُوا الْمَسـْ وْا وُجـُ

 عَلَوْا تَـتْبِيْراً
الغرض مـن الآيـة المـذكورة أعلاهـا قـال الله علـى بـني اسـرائيل إن أحسـنتم يا بـني إسـرائيل  

ــا لا  ــأتم فعليهـ ــا بشـــيء وإن أسـ ــيكم لا ينتفـــع الله منهـ ــد علـ ــكم ونفعـــه عائـ ــانكم لأنفسـ فإحسـ
 33يتضرر الله بشيء منها، فهو الغني عن العباد، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية.

". الَأحوورارِ "تـدل عليهـا كلمـة  ،عظيمة وهي كسب المودة لنا أن البيت الثامن يأتي بحكمة  تضحبذلك يو 
"ضــد رقبــة" إلى معــنى إضـــافي و وهــيحتــاج إلى تطــوير المعــنى مــن معــنى أساســي و ضــافي الإ اهــاعنتأتي الكلمــة بمو
". ويريـد الإمـام الشـافعي بهـذه الكلمـة حريــة في اختيـار السـعادة في حيـاتهم، وهـو مقصـود مـن كســب الجيـدين"

ويحتـاج الى تطـوير المعـنى  امعـنى إضـافي وتحمـل معهـاكسب المودة.   الحكمة وهي كذلك  "تِِاراتِ المودة. وكلمة "
مـن معــنى "التجـارة" الى معــنى "تجـارة مــع الله مـن خــلال فعــل الخـير تقريبـًـا فعلـيهم الجنــة، والقيـام بالشــر، فعلــيهم 

قصــود مــن كســـب المالنــار". ويريــد الإمــام الشــافعي بهـــذه الكلمــة الرجــاء في الله لــن يكــون أد  خســـارة، وهــو 
 .المودة

 لمعنى الأسلوبي ا .3

لها والمنطقـة الجغرافيــة بالنسـبة للظـروف الاجتماعيـة لمسـتعم وهـو ذلـك النـوع مـن المعـنى الـذي تحملـه قطعــة مـن اللغـة
ورتبـة ودرجـة العلاقـة بـين المـتكلم وبـين السـامع  تويات أخـرى مثـل التخصـصس. كما أنه يكشف مالتي ينتمي إليها

لغــة -لغــة العلــم-لغــة القــانون-لغــة النثــر-شــعرونــوع اللغــة )لغــة ال (..مبتذلــة-عاميــة-رسميــة-غــة المســتخدمة )أدبيــةالل
وهذا النوع مـن المعـنى وجـده الباحـث في بعـض الكلمـات، وهـي  34كتابة(.-خطبة-والواسطة )حديث  (..الإعلان
 ما يلي:

 معنى كلمة "عذب" (1
 البيت العاشر من القصيدة:جاءت هذه الكلمة في 
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  "اوَسيقَ إلِيَنا عَذبُها وَعَذابهُ   متُها فإَِنّي طعَِ وَمَن يذَُقِ الدُنيا "
قـال مـن يـذق الـدنيا حلوهـا ومرهـا، وسـعادتها وشـقائها  الإمـام الشـافعي أن يفهم من البيتو 
 ليست إلا غرورا. اأنه فاعلم

فالزهد عملية إيجابية فيها ممارسة ومجاهدة. وقبل أن تبدأ هـذه العمليـة لابـد مـن أن يسـتكمل 
ــإذا تم لـــه  ــاهج الحيـــاة. فـ ــتمتاع بمبـ الإنســـان مقومـــات حياتـــه بالعمـــل والكســـب والقـــدرة علـــى الاسـ

 :35استكمال هذه المقومات وملك أسبابها تبدأ بعد ذلك مرحلة الزهد إن أراد.
، وتـــدل علـــى ذلـــك كلمـــة الحـــض علـــى الزهـــدحكمـــة عظيمـــة وهـــي لنـــا أن البيـــت يحمـــل تضـــح ذلك يوبـــ
ويحتاج الى تطوير المعنى. من معنى "حلـوة" الى معـنى "حقـل الآخـرة".  سلوبيالألمعنى  با  الكلمة، ويأتي  "عذب"

 قصود من الزهد.الموهو  المجاهدة في فعل الخير في الدنيامام الشافعي يريد بهذه الكلمة وأن الإ
 و"مغلقة الأبواب" و"مرخى" ت"عَ ولِ كلمة "أُ عنى  م (2

 العاشر من القصيدة:جاءت هذه الكلمة في البيت 
 "ى حِجابُهامُغَلِّقَةَ الأبَوابِ مُرخً    فَطوبى لنَِفسٍ أوُلعَِت قَعرَ دارهِا "
والإيمان هي  من العلم    أن النتيجة ىبر  في هذه البيت    أن الإمام الشافعيالبيت  يفهم من  و 

سيكونون محظوظين في الدنيا إنقاذ النفس من العالم القاسي بمساعدة المعرفة والإحسان والإيمان.  
التي   والستائر  الإيمان كالأبواب  ويحميه  يضيء  سيعيشون كمصباح  الروح  بمعرفة  لأنهم  والآخرة. 
تم   الذين  أولئك  يهنئ  الشافعي  الإمام  أن  يبدو  هنا  الخارج.  من  التهديدات  من  المنزل  تحمي 

 اختيارهم وأتَوا مهامهم بنجاح في العالم بشكل كامل وآمن.
العلـم والإيمـان عنصـران مهمـان في أسـاس الحيـاة البشـرية. لا يمكـن فصـل هـذين المكـونين، لأن  

الســعادة في العــالم والبقــاء علــى قيــد الحيــاة في كــل تجــارب الحيــاة في العــالم. فالإيمــان  حكليهمـا مفتــا 
 36.بالتمنيلابد أن يقترن بالعمل، لأن العمل ثمرة الإيمان وبرهانه، وليس الإيمان 

 :11وفقا لما ورد في السورة المجادلة الآية   
ُ لَكُمْ ۖ وَإِذَا " قيِلَ  يَا أيَّـُهَا الرذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَـفَسرحُوا في الْمَجَالِسِ فاَفْسَحُوا يَـفْسَحِ اَّر

ُ بماَ تَـعْ  ُ الرذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالرذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاَّر  "مَلُونَ خَبِيرٌ انشُزُوا فاَنشُزُوا يَـرْفَعِ اَّر
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نـداء مـن الله تعـالى للمـىمنين بأكـرم وصـف وألطـف عبــارة  االغـرض مـن الآيـة المـذكورة أعلاهـ
إذا قـال لكـم أحـد توسـعوا  أي يا من صدقتم الله ورسوله وتحليتم بالإيمان الـذي هـو زينـة الإنسـان،

فتوســعوا وافســحوا لــه فيوســع  -ســواء كــان مجلــس الرســول   أو غــيره مــن المجــالس  -في المجــالس 
ــرزق،  ــان، والـ ــحة فيـــه في المكـ ــا يطلـــب النـــاس الفسـ ــه. مطلـــق في كـــل مـ لكـــم ربكـــم في رحمتـــه وجنتـ
والصـدر، والقــبر، والجنــة، واعلـم أن الآيــة دلــت علــى أن كـل مــن وســع علـى عبــاد الله أبــواب الخــير 
والراحة وسع الله عليه خيرات الدنيا والآخرة وإذا قيل لكم أيها المىمنون انهضوا من المجلس وقوموا 
لتوسعوا لغيركم فارتفعوا. وقوموا قال ابن عباس: معناه إذا قيل لكم ارتفعوا فارتفعوا قال في البحر: 
أمروا أولًا بالتفسح في المجلـس، ثم ثانيـاً بامتثـال الأمـر فيـه إذا أمـروا، وألا يجـدوا في ذلـك غضاضـة. 
ويرفــع الله المـــىمنين بامتثـــال أوامـــره وأوامـــر رســـوله، والعـــالمين مـــنهم خاصـــة أعلـــى المراتـــب، ويمـــنحهم 

مدح الله العلماء في هذه الآية وقـال القـرطبّ :  مسعود:أعلى الدرجات الرفيعة في الجنة. قال ابن 
بين في هذه الآية أن الرفعة عند الله بالعلم والإيمان، لا بالسبق إلى صدور المجالس، والله خبير بمن 

 37يستحق الفضل والثواب ممن لا يستحقه.
  فضيلة العلم ، وتدل علىوالإيمان العلم يلةفض وهي بالغة كمةيأتي بحلنا أن البيت العاشر   تضحولذلك ي

وأن  ." الى معـنى "العلـم ضـياء"ءأسلوبي ويحتاج الى تطـوير المعـنى مـن معـنى "يضـي معنى  فيها، و "أهولِعَت"كلمة  
قصــود مــن المظــلام الــروح وعزلتهــا. وهــو في ال يءه يضــينســب إلى العلــم لأنــ مــام الشــافعي يريــد بهــذه الكلمــةالإ
ا" و "الأبَوابِ   مغلقة"  كلمتا. و العلم معـنى أسـلوبي ويحتـاج  فيهمـا، و الإيمـان فضـيلة علـى نتدلا " مهرخَو  حِجابُه

ا الأبــوابالى تطــوير المعــنى مــن معــنى "مغلقــة  ىً حِجابهــُ مــام ن الإأالى معــنى "مغطــى مــن شــرور الــدنيا". و  "مُرخــَ
وكذلك  ،حتى يشعر الإنسان بالأمان في بيته ى حِجابمُغَلّقَة الأبَواب ومُرخً  ثلكم  الشافعي يريد بهذه الكلمة

 .الإيمانقصود من الموهو  الإيمان القادر على تغطية وحماية البشر من شرور العالم.

 لخاتمةا
اعتمــادا الشــافعي للإمــام م ودلالاتهــا في قصــيدة "خبــت نار نفســي" كــبعــدما حلــل الباحــث مــا يتعلــق بالح
 في الموجـودة أنـواع المعـنى إن يلي:كما   نتائج التحليللخص الباحث ي، على نظرية علم الدلالة لأحمد مختار

( 2. )و"سـراب" و"جيفـة" و"فـاخرًا" "دع" الكلمـاتملها تح: و المعنى الأساسي(  1وهي )  ث،ثلا  القصيدة
المعــنى الأســلوبي: وتحملهــا ( و 3. )" و"الأحــرار" و"تجــارات"زكــاة الجــاه" وتحملهــا الكلمــاتالمعــنى الإضــافي: و 

جـد الباحـث الحكـم الـتي تأتي و  كمـاو  .مغلقـة الأبـواب" و"مرخـى حجابهـا""عذب" و"أولعت" و"  الكلمات
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مــن دلالــة:  وهــو التقــوى الحــث علــى( 1)وهــي ســت حكــم  واســتخرجنا مــن القصــيدة الكلمــات بعــض بهــا
مــن دلالــة: الَأحــرارِ،  وهــو ( وكســب المــودة3مــن دلالــة: زكــاة الجــاه. ) اتصــاف لصــلة الــبر وهــو( و 2. )دع

ــا اهـــدة فيهـــاالمج( وحقيقـــة الـــدنيا و 5مـــن دلالـــة: فـــاخرا. ) وهـــو التكـــبر منـــع( و 4وتجـــارات ) ــة:  وهَـ مـــن دلالـ
مــن دلالــة: أولعــت، ومغلقــة الأبــواب،  وهــي العلــم والايمــان فضــيلة( و 6جيفــة مســتحيلة. )عــذب، ســراب، 
 ومرخى حجابه.

 المراجع 
، الطبعة التاسعة، )د.م مطبعة المعارف،  الوسيط في الأدب العربي وتاريخهأحمد الإسكندري، ومصطفى عناني، 

 م(. 1931 –ه  1350

 . ، الطبعة الحادية عشرة، )القاهرة: دار المعارف، د.س(: العصر الجاهلي1تاريخ الأدب العربي شوقي ضيف، 
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